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الأمناء/صالح ابو عوذل:
قال عدد من السياســيين والناشطين 
اليمنــيين، في تدوينــات متكــررة، إن 
النظام الإيراني أخطــأ حين وجّّه أمواله 
لبناء مفاعلات نووية بدلاا من الاستثمار 
في محاربــة الفقر والتنميــة البشرية، 
وقد يبــدو هذا الطرح مقبــولاا – وربما 
ا – لو جّاء من مواطنين خليجيين  منطقيا
يعيشون في بلدان تنعم برخاء اقتصادي 
وبنية تحتية متماســكة. لكن حين يأتي 
العتاب من يمنيين، معظمهم يعيش  هذا 
اســتمرار  ظل  في  الشــتات،  بلدان  في 
الهجرة "السفر دون عودة"، فالأمر يدعو 

للتساؤل بل وربما للسخرية المرة.
فعلى مدى نصف قرن، لم تُسخَر موارد 
اليمن – وهي ليســت قليلة – لبناء دولة 
أو مؤسسات أو بنى تحتية، بل استُخدمت 
لتكويــن ثروات خاصــة، وتمكين نخب 
عائلية وقبليــة. في صنعاء، النظام الذي 
ادّعى الانتقال من الملكية إلى الجمهورية، 
الملكي من حيث  النظام  حافظ على روح 
الشــكل والمضمون، ســوى أن الرؤساء 
لا  والانقلابات  الاغتيــالات  عبر  تعاقبوا 
صناديــق الاقتراع. أما عدن، فشــهدت 
التصفيات  انقلابات مماثلة، وظل منطق 

هو السائد.
والمفارقة أن كل طرف، بعد كل انقلاب 
دموي، يظن أنه على أعتاب نهضة كبرى 
ســتنقل بلده إلى مصاف الدول المزدهرة. 
لكنها كانــت – في معظــم الأحيان – 
مجرد دوامة جّديدة من الفشل المؤسسي 

والتصحر التنموي.
حين تولى الرئيس اليمني الراحل، علي 
العربية  عبدالله صالح، حكم الجمهورية 
ا أنه  اليمنية عام 1978م، كان يدرك تماما
ا ممن سبقوه، وأن المصير  ليس أكثر حظا
نفســه قد ينتظره: اغتيــال، انقلاب، أو 
تصفية مبكرة. لذلك، ســارع إلى تثبيت 
تقليدية،  قبليــة  تحالفات  عبر  أركانــه 
فاختــار أن يتكئ على بيــت "الأحمر" 
قبائل حاشــد، وعمل على  لضمان دعم 
واسعة  قبلية  تحالفات  شــبكة  نســج 

النطاق.
لكن المفارقــة أن إدارة الحكم، وقيادة 
القوات المسلحة والأجّهزة الأمنية، لم تكن 
ا  ثمرة شراكة وطنية، بــل أصبحت حكرا
والمقربين،  الأقارب  من  ضيقة  دائرة  على 
في نمط حكم قائم على الولاء الشخصي 

لا الكفاءة المؤسسية.
هل أخطأ صالح في هذا؟ الأرجّح نعم. 
وربما لو كُتب له أن يعيد عقارب الساعة 
 ،2017 الثاني من ديســمبر  إلى ما قبل 
نظام وطني  بناء  ا:  ا مختلفا لاختار مسارا
يقوم على شراكة حقيقية في الســلطة، 

وتوازن فعلي في قيادة الجيش، بدلاا من 
العســكرية بينه وبين  تقاسم المؤسسة 
الإسلاميين في حــرب صيف  حلفائــه 

1994م على الجنوب. 
لقد كانت تلك التحالفات، في ظاهرها 
كانت  عمقها  في  لكنهــا  للحكم،  أدوات 
ا لتآكل الدولة نفسها، خسر الرئيس  بذورا
اليمني الســابق علي عبدالله صالح أحد 
أبرز دعائم حكمه بوفاة الشــيخ عبدالله 
التاريخي  الزعيــم  بن حــسين الأحمر، 
لقبيلة حاشــد، ذلك الحدث لم يكن مجرد 
التحالف  ا بانهيار  إيذانا فقدان لحليف، بل 
نظام  الذي شكّل عصب  التقليدي  القبلي 

"صالح". 
فبعد وفاة الشيخ الأحمر، اتجه أبناؤه، 
المســلمين  وفي مقدمتهم قادة الإخوان 
الجدد، إلى تشــكيل أحــزاب ضمن تكتل 
"اللقاء المــشترك"، وضموا تحت جّناحه 
الحزب  مثل  العداء،  ناصبهم  طالما  ا  أطرافا
الاشتراكي اليمني، الذي كان قد دفع ثمناا 
قاد  1994، حين  باهظاا قبيل وبعد حرب 
الأحمر،  أولاد  رأسهم  وعلى  الإسلاميون، 
ا  حملة تصفية لقياداته وكوادره، إما تقربا
أو خدمة مباشرة لمشروعه  من "صالح" 

السلطوي.
لم تكــن انتفاضة 2011، بما فيها من 
تخطيط لاغتيال صالح ورجّاله الأقوياء، 
السلطة، سوى  إرغامه على تســليم  ثم 
ثمرة مباشرة لانهيار ذلك التحالف القبلي 
ـ الديني ـ العسكري. لكن "صالح" الذي 
كان يتقن المنــاورة في لحظات ضعفه، 
لم يتجه نحــو مصالحة وطنية حقيقية، 
لا مع الجنــوب "المنهزم في الحرب"، ولا 
مع قوى اليمن الأخرى، بل استعاد فزاعة 

"الانفصال" كلما حاصرته الأزمات.
كان "صالح" يشــنّ حملات إعلامية 
ا نفســه  عنيفة ضد "المعارضين"، مقدِما
كمــن أنقــذ اليمن مــن "حــرب الردة 
اليمنية كانت  الوحدة  والانفصال"، وكأن 
ا له لا شراكة وطنية بين  ا شخصيا مشروعا

دولتين. 
لم يفكر خارج صندوق قبيلة حاشــد، 
ولم يســعَ لبناء شراكــة متوازنة لا مع 
الجنوب، ولا مــع تهامة، ولا مع تعز، بل 
يمنية  سياسية  شــخصيات  على  اعتمد 
"صالح"  بانقلاب  تتغنــى  كانت  باهتة، 
باعتبارها  لحروبه  وتصفق  الوحدة  على 

"معارك الحفاظ على اليمن الموحد".
ورقــة  تكــن  لم  الحقيقــة،  في 
"الانفصال" بالنســبة لـ"صالح" سوى 
الداخل  يُلوِح بها في وجّه  ابتزاز،  وسيلة 
ا  والخــارج، فالرجّــل كان يتهــم دائمًا
السعودية بدعم الجنوب ضد في مواجّهة 
الرياض  ويتهم  بل  العدوانية،  الحرب  تلك 
بمعارضة الوحدة اليمنية من الأســاس، 
في وقــت كان يتحالف فيــه معها ضد 

خصومه الداخليين، ومع كل اتهام كانت 
القبيلة  حضــور  من  تعــزز  "الرياض" 
اليمنيــة وتمنــح زعماء القبائل اليمنية 
الكثير من الدعم الســخي، وفي المحصلة 
والنهاية "صالح" خارج السلطة بمبادرة 
ســعودية، ولا خيار معه الا التحالف مع 
المطاف  نهاية  قتلوه في  الذين  الحوثيين، 
بعــد ان كان على وشــك اخراجّهم من 

صنعاء في أواخر العام 2017م.
اليوم، ونحــن نعيش في عهد مجلس 
القيــادة الرئــاسي، نجد أنفســنا أمام 
مشــهد لا يقل عبثية عمّا سبقه. رئيس 
المجلــس لا يبدو معنيــاا بانهيار العملة، 
ولا  الاقتصــادي،  الانهيار  يحرّكــه  ولا 
تحت  الساحلية  المدن  سكان  لمعاناة  يهتز 
ســياط انقطاع الكهرباء الطويل. كل ما 
ــ كما يبدو ـ هو بناء إمبراطورية  يهمّه ـ
يمكن  عليه  ــا  وقياسا لأبنائه،  اقتصادية 

فهم سلوك بقية أركان السلطة.
المؤسســات الســيادية، بما في ذلك 
باتت  والأمنية،  العســكرية  المؤسستين 
تُدار بعقلية "العائلة والمقربين"، لا بروح 
الدولــة ولا بمنطق الشراكــة. فأين هي 
الشراكة التي بشّروا بها؟ وكم على بقية 
القوى أن تنتظر حتى يُســمح لها بمقعد 
على الطاولة؟ أم أن الأمر قد حُسم، وبات 
العائلات  تتقاسمها  الوطن شركة خاصة 

النافذة؟
والأخطر من غياب الشراكة، أن الناس 
ما عــادوا يطالبون بها. اليــوم، لم تعد 
الشراكة أولوية، بل صارت المطالب أبسط 
مرتبات،  مــاء،  "كهرباء،  ا  إلحاحا وأكثر 

واستقرار للعملة".
الأدنى من  الحــد  يريــدون  النــاس 

لا  إدارة رشيدة  يريدون  الحياة.  مقومات 
تبحث عن شماعات فشلها.

عبداللــه  علي  الســابق  فالرئيــس 
لفشل  انتقادات  يواجّه  كان  صالح، حين 
سياســاته، كان يلجأ إلى تهمة جّاهزة: 
"الانفصــال". كل مــن طالــب بحق أو 
ا في عرف  ا صار انفصاليا عارض فســادا

النظام. 
النظام  التــي كان  لكن تلك "التهمة" 
يلوّح بهــا في وجّه قادة الجنوب تحولت 
إلى حقيقة سياسية في الوعي الجمعي. 
فالقــادة الذين وُصِفــوا بالانفصاليين، 
وجّدوا أنفســهم عام 2007م في موقع 
راية  رمزي مختلف، وقد صاروا يحملون 
ا  مطالب وطنية واضحة، ارتفعت تدريجيا
حتــى بلغــت ذروة الوعي الســياسي 
بالتمســك بمشروع "فــك  الجنــوبي، 
الارتباط" واستعادة الدولة الجنوبية التي 

طُمست بعد حرب 1994م.
لقــد أدرك الجنوبيون، منــذ انطلاقة 
الحراك الجنــوبي، أن ما جّرى في 1990 
لم يكن وحدة، بل خديعة مغلفّة بشعارات 
رومانســية، وأن مــا جّــرى في 1994 
الوحدة"،  للحفــاظ على  ا  يكن "حربا لم 
ا،  ا جّائرا ا وعســكريا ا سياســيا بل عدوانا
ســلب الناس كل شيء: الأرض، والثروة، 

والقرار، والكرامة.
لكن الحــراك الجنــوبي، برغم عدالة 
الأولى من  قضيته، عانى منــذ لحظاته 
أزمة قيادة حقيقية. فالقيادات الجنوبية 
التــي هرولــت إلى مشروع "الوحــدة 
اليمنية" عــام 1990، هربت من الجنوب 
بغير رؤية، وذهبت إلى صنعاء عارية من 
أي ضمانات أو اتفــاق شراكة حقيقية. 

انقلبت صنعاء عليهم، اســتمروا  وحين 
في الهروب... ثم عادوا بعد سنوات ليلقوا 
اللوم على نظام صنعاء، وكأنهم لم  بكل 
يذهبوا إليها برضاهم أو كأنهم لم يوقعوا 
على مشروع الوحدة دون أدنى مسؤولية 

تاريخية.
كانت تلك القيادة ـ للأســف ـ أشــبه 
بمراهق وقع ضحيــة محادثة افتراضية 
عبر الإنترنت، قــدّم كل شيء تحت وهم 
ا يشتكي الخداع،  العلاقة، ثم عاد مكسورا
دون أن يســأل نفســه: من الذي صدّق 
قدّم وطناــا وثروةا  الــذي  الوهم؟ ومن 
ومســاحةا على طبق من ذهب، دون أن 

يطلب حتى إيصال استلام؟.
واليوم، يعود المشهد في نسخة بائسة: 
حديث عن "الدولة العميقة"، وهمٌ يُروّج 
له من هم في موقع الســلطة التنفيذية. 
لكن إذا اســتمر هذا النهــج، قد تصبح 
ــا لا مفر منه، وقد  الدولة العميقة واقعا
أكثر  الجنوب  اســتعادة دولة  يغدو حلم 
ا، لأن من يمســكون بزمام  ا وتعقيدا بعدا
دولة  يخافون من شبح  اليوم  الســلطة 
تجاوزته بندقيــة المقاومة الجنوبية في 

العام 2015م.
أن  الناس  يُطلب مــن  أن  يُعقــل  هل 
ينتظــروا "بقايا دولــة غير موجّودة"؟ 
هــل المطلوب منهم الــصبر على الوجّع 
تُدار كغنائم، لا  الوزارات  والانهيار، بينما 
كأدوات لخدمة المواطن وإنقاذه من الفقر 

والعوز؟
ــا... إن لم تُفتح الأبواب  كفــى أوهاما
أمام الكفاءات، وتُكسر حلقات الفســاد 
والمحســوبية، فلا حديث عــن دولة، ولا 

استقرار، ولا حتى أمل.

قسم التقارير

د. سالم لعور

من الدولة إلى الشركة: كيف تحولت السلطة اليمنية إلى غنيمة عائلية؟

ســلطة  الرئاســي...  القيــادة  "مجلــس  عاجزة أم واجهة لنفوذ العائلات؟¿ 
من حكم بيت الأحمر¿ حيــن يُُختزل الوطن فــي قبيلة: دروس 
عن الدولة العميقة¿ الشــعب يُريُــد كهرباء ومــاء... لا خطبًا 

صالــح والحوثيون: تحالف الضرورة الــذي انتهى بالرصاص

أكذوبة الشراكة والدولة العميقة؟أكذوبة الشراكة والدولة العميقة؟


